
 
 للکوفة دراسة أنثُروبُولوجيّة

 
 1نعمة الله صفري فروشاني 

 

 خلاصة البحث 
ما في مجال دراسات التاريخ لأهل  لا سيّ   -  ة للتاريخالتحليليّ استخدام الدراسات    إنَّ 
وتظُهر دراسات کهذه أنَّ العديد    ،ريعود بالنفع العظيم علی الباحث المتحرّ   -  ^البيت

،  واحدٍ   لم تعتمد أبدًا علی عاملٍ   ̂ قة بتاريخ أهل البيتة المتعلّ من الأحداث التاریخيّ 
بعاملٍ  الاکتفاء  يُ   معيّنٍ   منفردٍ   وإنَّ  المجال،  هذا  إستراتيجيًّ في   

ً
خطأ المدی  عتبر  علی  ا 

المتعلّ   ؛الطويل المزيد عن الأحداث  ة ، وخاصّ ^قة بالأئمة الثلاثة الأوائلفإنَّ معرفة 
   .دراسة عاشوراء، سوف يمنح مزيدًا من العمق لمثل هذه الدراسات

ا ما تمّ  توسيع الدراسة  ة، فهو  ت دراسته في هذا المقال بالطريقة التاریخيّ وأمّ
بُغية    ؛ ة  نفسيّ ة وحتّی ة وإداريّ ة واقتصاديّ ة واجتماعيّ إلى سياقات مختلفة سياسيّ 

ة مثل  ة مع الترکيز علی مدينة إستراتيجيّ اکتشاف أسباب وقوع عاشوراء، خاصّ 
»الکوفة«، بجانب الاستفادة القصوى من المصادر ذات الصلة، ولا سيما المصادر  

في الدراسات    ة النصّ تنتاج أنَّ الاعتماد التامّ علی محوريّ فيمکن الاس  ة.  التاریخيّ 
البيت  أهل  بتاريخ  الخلفيّ   ̂ المتعلقة  من  مختلفة  جوانب  المحيطة  وإهمال  ات 

والأحداث   عاشوراء  وقوع  أسباب  اکتشاف  في  کثيًرا  یساعد  لم  بالمسألة 
 

التأريخ   .1 الخميني   ، قسم  الإمام  المصطف   ، + مجمع  إيران. إصفهان   ، عالمية ال   | جامعة  الإلکترون:   ،    البريد 
Nsafari8@gmail.com. 
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بشکل  وفهمها  العوامل  المتعددة  الأحداث  هذه  في  للتمعّن  ولکنْ    المتشابهة، 
 . أفضل نحتاج فعلًا إلى دراسات تحليلية للتاريخ 

الرئيسة: الحسينالأنثروبولوجيّ   المفردات  الإمام  عاشوراء،  الکوفة،  التاريخ  ×ة،   ،
 .ةة التاریخيّ ، معرفة الخلفيّ التحليليّ 
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 مةمقدّ 
ي بالنصيب   يمکن القول إنَّ واقعةَ عاشوراء العظيمة والمأساوية هو موضوع قد حَظ 

رَق الإسلاميّ الأوفر من بين مؤلّ   فات الشيعة وحتی الف 
ُ
ةة الأ لم    هلکنّ ،  خری لقرونٍ عدَّ

والمؤلّ  الأعمال  هذه  من  صغير  جزء  سوی  للعالم يتناول  الاجتماعيةَ  الأوضاعَ  فات، 
في حين    ،خاصّ   أثناءَ حدوث وقعة کربلاء بشکل عام، ومدينة الکوفة بشکٍل   الإسلاميّ 

يمک  الدراسة  هذه  الحسينأنَّ  الإمام  نهضة  ودوافع  أسباب  فهم  تساعد علی  أن    × ن 
 . وکذلك أسباب فشلها الظاهريّ  ،أفضل بشکلٍ 

جهدٌ  هو  المقال  "أنثروبولوجيّ   وهذا  دراسة  نحو  والذي  متواضع  الکوفة،  لمدينة  ةٍ" 
ديموغرافيّ  دراسةً  مباحث،  ثلاثة  التي كانت  يتناول ضمن  والظروف  الکوفة  لسُكّان  ةً 

الحاكم فيها قبل    النظام الماليّ   :ا لمجتمع الکوفة، وثالثً   النظام الإداريّ   :ا يً تحکمها، وثان
وأثنائها، وفي كلٍّ من هذه الحالات یحاول الباحث التنويه إلى    ×حرکة الإمام الحسين
 . ا كان أو تثبّطً  ا مً ه؛ تقدّ ة قيد البحث علی النهضة الحسينيّ مدى تأثير القضيّ 

 سة. المقدّ   ×قبولٍ في عتبة سيد الشهداءفعلّ أمل أن يقع موقع 

 ن الکوفة والظروف المحيطة بها ل: سكّا المبحث الأوّ 

 عدد سكان الکوفة أثناء قيام عاشوراء  -1
سّست  

ُ
في زمن الخليفة الثاني، علی يد    في العام السابع عشر للهجرة،  الکوفةلقد أ

ة داخل بلاد إيران  ميّ ة لمتابعة الفتوحات الإسلا ، کقاعدة عسکريّ "سعد بن أبي وقاص"
إلى سعد أن اختطَّ موضع المسجد الجامع علی    "عمر بن الخطاب"کتب  و  1، قدر الإمكان

ه كان في الکوفة  فيمکننا الاستنتاج أنّ   2،ة مقاتلتکم، فخطّ علی أربعين ألف إنسانعدّ 

 

 .3/145 :. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري 1
 . 4/491 :. الحموي، ياقوت، معجم البلدان 2
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العديد من هؤلاء الجن ود حوالي أربعين ألف جندي في بداية تأسيسها، ونظرًا إلى أنَّ 
كانت تصطحبهم زوجاتهم وأطفالهم، يمکننا الوصول إلى عدد ما يبلغ حوالي مئة ألف  
الرقم يبدو معقولًا، کما کتب الطبري، وهو يروي أحداث   نسمة عند إحداثها، وهذا 

أيّ (ق  22)سنة   دون  ألف«  »مئة  العدد  فيها  ذکر  استشهد بجملةٍ عن عمر  أن  بعد   ،  
ت الکوفةُ حين اختطّت علی مئة ألف مقاتل معدود، بقوله:   1«. »واختطَّ

فإذا قبلنا هذا الاستنتاج، يجب أن نعتبر أنَّ أهالي الکوفة في ذلك الحين كان أکثر  
ه يتعارض أيضًا مع من مئتي ألف شخص، وهو بالإضافة إلى استعصائه علی العقل، فإنّ 

آنذاك المسجد  أ   ،حجم  )مئة  معدود  افتراض  الأصحّ  عمر،  فمن    ( نفرًا )لف( في كلام 
   . ينسجم مع الواقع التاريخّ وليس مقاتلًا، حتّی 

ا الکوفة، بعد تأسيسها وبسبب مناخها اللطيف وقربها من نهر الفرات وبلاد  وأمّ 
د الذي اکتسبته من الغنائم وفرض ضرائب علی البلاد الجيّ   فارس والوضع الاقتصاديّ 

اجرين من قبائل وجماعات مختلفة من أنحاء البلاد  المفتوحة، فهي استقبلت سيلًا من المه
الشاسعةالإسلاميّ  الهجرات خاصّ واشتدّ   ،ة  ، عندما جعل (هـ  ق   36)ة في عام  ت هذه 
ر عدد مقاتلة الکوفة  ة، حتی أنّ هذه المدينة عاصمة الدولة الإسلاميّ   ×الإمام علي ه يقُدَّ

ومع احتساب    2مقاتلًا   (50006)ه( قد بلغ    37ين )في معرکة صفّ   ×في جيش الإمام علي
بسهولة   يبلغ  أن  يمکن  الحرب،  في  یشارکوا  لم  الذين  والأشخاص    ( 150.000)أسرهم 

تقرير    ا،شخصً  الإمام علي  (المسعودي )هذا ونحن قد تجاهلنا  في معرکة    ×عن جنود 
 3. مقاتلًا  (120.000)أو  (90.000)ن من  صفين المتکوّ 

عن    ×ث بعض أصحاب الإمام، تحدّ (هـ ق   40) سنة    ×وبعد صلح الإمام الحسن

 

 . 3/243 :. تاريخ الطبري 1
 . 4/49 :. المصدر نفسه 2
 . 2/385  :المسعودي، علي بن حسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر.  3
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  1. ×ألف جندي من الکوفة، احتجاجًا علی موقفه (100)وجود جيش قوامه 
عام    من  تولی  (هـ ق   50)واعتبارًا  عندما  أبيه)،  بن  قبل    ( زياد  من  الکوفة  إمارة 

  معاوية، نظرًا لکثرة الشيعة هناك، أراد کسر شوکتهم فأجلّ عددًا کبيًرا منهم إلى الشام 
 
ُ
  2. فقط إلى خراسان ا شخصً  ( 50000)ه قد سفّر  خرى، لدرجة يقال إنّ وخراسان وأماكن أ

ألف   ( 80) ألف مقاتل و   ( 60) ألفًا، منهم    ( 140) وحينئذٍ انخفض عدد سكان الکوفة إلى  
   4ا. شخصً   ( 60.000) في توسيع جامع الکوفة حيث تستوعب سعته    ( زياد ) فقام    3، عائلة 

عام   معاوية  موت  الحسين ( ق   60) وبعد  الإمام  إلى  رسائل  الکوفيين  بعض  کتب   ، ×  
ها تبالغ في استعداد  ورغم أنّ   5، للقتال   مستعدّ   ألف جنديّ   ( 100) ثون فيها عن جيش قوامه  يتحدّ 

 . × عدد سكان الکوفة أثناء حرکة الإمام الحسين   - علی الأقل    - ها تظُهر  الکوفيين للقتال، لکنّ 
 هي کما يلي: ف   ، × ا سبق في حرکة الإمام الحسين النتائج التي يمکن استخلاصها ممّ ا  وأمّ 
وإن يبدو مبالغًا   6× هةٍ للإمام الحسينألفَ رسالةٍ موجّ   (12)إنَّ العدد المذکور    -1
من نصف سكان الکوفة، وإن كان بعض هذه الرسائل قد کتبت    ه أقلّ  أنّ ا، إلّا فيه جدًّ 
  ( مسلمًا )بها وأرسل    ×لذلك لم يکتف الإمام الحسين  ؛ة أشخاص أو مجموعاتبيد عدّ 
 ليحصل علی المزيد من المعلومات.  ؛إلى الکوفة 
،  7، ألفًا   (40)ألفًا و   ( 12)وقد ذکروا عددَ من بايع مسلمًا بن عقيل ما يتراوح بين     -2
  8.ألفًا  ( 20)فقد ذکر عدد المبايعين   ×ا في حديث منسوب للإمام الباقروأمّ 

 

 . 1/185: الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الإمامة والسياسة.  1
 1/147 :ةمنقول من تاريخ الشعوب الإسلاميّ  2/178 ‘:الحسين بن علي . شريف القرشي، باقر، حياة الإمام 2
 .345الحسن، فتوح البلدان:  . البلاذري، أبو 3
 . 4/491 :. معجم البلدان 4
 .44/337 :؛ المجلسي، محمدباقر، بحار الأنوار 4/494 :. تاريخ الطبري 5
 . 44/334 :. بحار الأنوار  6
 .337: . المصدر نفسه 7
 . 68 :المصدر نفسه.  8
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أنّ  نتيجة  إلى  سنصل  العدد،  هذا  قبلنا  خُمس    فإن  حوالي  كانوا  بايعوه  قد  الذين 
 اذ إجراءٍ جادٍّ من جانب مسلم. ر لعدم اتّّ نا إلى مبرّ يقود الکوفة، ما  المقاتلين في

دام الجادّ وتشکيل الحکومة من قبل مسلم، فإنَّ  ا أنَّه في حال الإقومن الواضح جدًّ 
 إلى ثورته الفتية.   العديد من العناصر المحايدة وحتی المعارضة كانت ستنضمُّ 

3-   ( سعد  بن  عمر  جيش  عدد  أنَّ  الإمام   (30والظاهر  رواية  في  الوارد  ألفًا 
وبالطبع هذا العدد    ،العامما بعد أمر ابن زياد بالنفير  ، لا سيّ لًا يبدو معقو  1،×الصادق

الکوفة، ومن هنا يمکن تبرير العدد الکبير لجيش    ليلم يعد يبلغ نصف مجموع مقات
الثقفي" بـ  "المختار  قُدّر  نفر  (60)الذي  ممّ   2؛ ألف  إنَّ جنوده كانوا  إلى  إذ  ينضمّوا  لم  ن 

 في کربلاء. "عمر بن سعد"جيش 
 دراسة المجتمع الکوفي  -2

رقيّ وفيما يلي سنقوم بدر  ة:ة والإيدولوجيّ اسة المجتمع الکوفي من ناحيتين: الع 
 ة للمجتمع الکوفيأوّلًا: الترکيبة العِرقيّ 

ة إلى قسمين هما: العرب، وغير  يمکن تقسيم المجتمع الکوفي من الناحية العرقيّ 
الجزيرة  ف  . العرب  شبه  من  رحلت  قبائل  عن  عبارة  الکوفة  في  الساکنون  العرب  كان 

بهدف المشارکة في الفتوح،    -ة في إيران  مع بداية الفتوح الإسلاميّ   - لعراق  العربية نحو ا
 .  ت في الکوفة والبصرة بعد نهاية الفتوحوأخيًرا استقرّ 

وا نواة أهل الکوفة، ينتمون إلى قبيلتَي القحطان  وكان هؤلاء العرب الذين قد شكّل 
بناؤها  دار تمّ  (20000)ومن بين  ،والعدنان، اللَذين كان یشُار إليهما باليمانيين والنزاريين

  3. دارًا للنزاريين (8000)دارًا لليمانيين و  (12000)في بداية تأسيس الکوفة، خُصّصت 

 

 . 4/45: . المصدر نفسه 1
 .305: . الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داوود، الأخبار الطوال 2
 . 42: الکوفة في القرن الأول الهجري . الزيدي، محمد حسين، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في 3
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معاوية    صبّ لذلك    ؛^وفي البداية، كان اليمانيون )اليمنيون( يميلون إلى أهل البيت
  1. وقرّبهم إلى نفسه جلّ اهتمامه عليهم

بني   العرب الساکنين في الکوفة يتألفّون من قبائل، مثل:وكان هناك قسم آخر من  
حيث كانوا يقطنون العراق من بداية الإسلام، وكانت هذه القبائل في حالة حرب    2؛تغلب

دائمة مع الإيرانييّن، وانضمّت القبائل المشار إليها إلى القبائل المسلمة مع بداية الفتوح 
 ،ة المؤسّسة حديثًا منها في المدن الإسلاميّ   کن قسمٌ ة وأعانتها في الفتوح، ثمّ سالإسلاميّ 

  3والأنباط.وكانت العناصر غير العربية في الکوفة تتألفّ من شرائح كالموالي والسريانيّين  
ة وخضعوا  الموالي فهم أولئك الذين قد عقدوا معاهدات مع مختلف القبائل العربيّ  ا أمّ 

 ون من حيث الحقوق کأعضاء تلك القبيلة. لما يصطلح عليه بـ)الولاء(، وكانوا يعُتبر 
فة من أعراق مختلفة، مثل: الفرس، والروم، والترك، وما إلى ذلك، فكان الموالي متألّ 

 .(العجم) وكان قد أطلق العرب علی الجميع عنوان 
  (، حمراء ديلم)   من الإيرانيين، تسمّى وكان أکبر مجموعة من الموالي في الکوفة تتشکّل 

الإيرانيين العرب علی  الشائع الذي أطلقه  وضمّت هذه المجموعة    ،والحمراء هو الاسم 
  حيث انضموا إلى الجيش الإسلاميّ   (؛ديلم)إيراني، بقيادة شخص يدعى    ( 4000) فيلقًا من  

   4. بقيادة سعد بن أبي وقاص، وأبرموا ميثاق تعاونٍ معه
وفي   5ها،يد من المهن والصناعات فيت هؤلاء لاحقًا في الکوفة وأدارت العدثم استقرّ 

   6. ألف نسمة ( 20)، نحو  (ق  66)  بعض النصوص ذُکر عدد الموالي في عصر المختار، عام

 

 . 4/338 :. جرجـي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي 1
  . 42 :الاجتماعية. الحياة  2
 . 2/438 :×. حياة الإمام الحسين 3
 .279: . فتوح البلدان 4
 . 42 :. الجنابي، كاظم، تّطيط مدينة الکوفة عن المصادر التاریخية والأثرية 5
 .260 :المصدر نفسه.  6
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عدد الموالي في الکوفة أکبر بکثير من العرب، بحيث أصبحت بعد   وكان نسبة نموّ 
معاوية    ی إلى توجس ما أدّ   1،بضع سنوات قليلة، نسبة الموالي من العرب واحد من خمسة 

العظيم، وأمر زياد بإخراجهم من الکوفة، فأخرج زياد بعضهم إلى    خيفةً من هذا النموّ 
  2. بلاد الشام، وبعضهم إلى البصرة، وبعضهم إلى إيران
العرب    مقاتليعلی  ، يفوق  (ق  66)  مع ذلك كان عدد الموالي في جيش المختار عام

 في الکوفة.  ×بداية حرکة الإمام الحسين  علی کثرة هذه الجماعة في   ما يدلّ   3،بعدّة مرات
 4. ة ا السريانيوّن، فهم أناسٌ عاشوا قبل الفتوحات في الأديرة بقرب الحيرة، واعتنقوا المسيحيّ وأمّ 
الفتوحات في    ا وأمّ  الذين عاشوا قبل  الأنباط، والذين يعتبرهم البعض عربًا، فهم أولئك 

   5. وجاؤوا إلى الکوفة بعد بنائها، واشتغلوا فيها بالزراعة السهول والمناطق المحيطة بالعراق،  
 .ن الکوفة  جزءًا صغيًرا من سكّا  هاتان المجموعتان الأخيرتان إلّا طبعًا لم تکن تشکّل  

 ة للمجتمع الکوفي ثانيًا: الترکيبة الأیدولوجيّ 
الکوفة آنذاك إلى قسمين:    6والعقديةّ،   ة فمن الناحية الأيديولوجيّ  يمکن تقسيم مجتمع 

العرب من بني تغلب،   مسلم وغير مسلم؛ حيث كان یشکّل القسم غير المسلم المسيحيّون 
نباط، واليهود المبعدون من شبه الجزيرة العربيةّ في عهد عمر،  الأ ومسيحيوّ نجران، ومسيحيّو  

 ،  عامّ الأقليّة من مجموع سكّان الکوفة وقد كان هذا القسم يمثلّ بشکل   7، والمجوس الإيرانيوّن 
  والخوارج والمحايدين. وأنصار الأموييّن   × شيعة علي   ا الجزء المسلم في الکوفة، فكان يضمّ أمّ 

 

 .4/370 :.  تاريخ التمدن الإسلامي 1
 .279 :. فتوح البلدان 2
 .4/371 :الإسلامي. تاريخ التمدن  3
 . 26  :. تّطيط مدينة الکوفة 4
 . 438/ 2 ×:؛ حياة الإمام الحسين43 :. المصدر نفسه 5
 ة.  عن العقيدة الدينيّ ا فضلًا هاهنا، معناها العام بحيث تشمل الفکر السياس أيضً   ( الأيديولوجية ) . ونقصد بلفظة   6
 فما بعدها.  441/ 2 ×: . حياة الإمام الحسين 7
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ا زعماء الشيعة أمّ   .يمکن تقسيم الشيعة إلى قسمين: الزعماء، وعامّة الشيعة   ثمّ 
لم بن عوسجة، وحبيب  فهم سليمان بن صرد الخزاعي، ومسيبّ بن نجبة الفرازي، ومس

الذين قاتلوا    ×بن مظاهر الأسدي، وأبو ثمامة الصائدي، وغيرهم من أصحاب الإمام
وكان هؤلاء الجماعة يعشقون آل بيت النبي )صلوات الله   ،ين وحروب أخرى معه في صفّ 
  1. بعد موت معاوية ×ة، وهُم من فتحوا باب المراسلات مع الإمام الحسينعليهم( بشدّ 
ات، عشية  النقاط الغامضة والسوداء لنهضة الکوفة هو غياب هؤلاء الشخصيّ ومن  

، ثم انخذل  (عبيد الله)قصر    (مسلم ) ، حيث حاصر  (ق  60)  السابع من ذي الحجة سنة
  2.علی وجهه متلددًا في أزقةّ الکوفة لايدري أين يذهب فمضی 
م قد انفضّوا من حوله  هأکثرها تفاؤلًا أنّ   فوردت وجوه في تبرير هذا الغياب، لعلّ  
  3. في المستقبل ×حفظًا لأنفسهم لغرض الانضمام إلى الإمام الحسين  ؛بأمره 
في    الثورة  لممثلّ  المأساوي  الوضع  إلى  بالنظر  وجيهٍ  غيَر  يبدو  التبرير  هذا  لکنَّ 

 الکوفة، أي: مسلم بن عقيل )عليه الرحمة(.  
جود بعض هؤلاء الأشخاص مثل حبيب  ه علی الرغم من و هي أنّ   داويّة والنقطة الأکثر سو 

بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وأبو ثمامة الصائدي في ساحة کربلاء، إلّا أنَّه لا أثرَ من سائر  
الأسماء الکبار مثل سليمان بن صرد الخزاعي ورفاعة بن شداد البجلي ومسييب بن نجبة  

نصًّ  تاریخيًّ الفرازي، کما لا نجد ولا نصادف  يدلّ ا  نيتّهم علی    ا  الإمام  علی  إلى  الانضمام 
ما توبتهم بعد حادثة کربلاء وتشکيل نهضة التوابين تدلّ بوضوح علی  بل وإنّ ،  × الحسين 

 .من أولها   × عدم رغبتهم في الانضمام إلى حرکة الإمام الحسين 

 

 .261/ 4 :. تاريخ الطبري 1
 . 294 :. المصدر نفسه 2
زندگانى   ،محمد علي عابدين ؛×الدوافع الذاتية لأنصار الحسين ،. لاستزادة المعرفة راجع: محمد علي عابدين 3

 مسلم بن عقيل. ×سفير حسين
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ون بّ هم كانوا یح وا جزءًا کبيًرا من أهل الکوفة، فرغم أنّ ة الشيعة الذين قد شكّل ا عامّ وأمّ 
لکنَّ وُلاةَ الکوفة کزياد بن أبيه وابنه عبيد الله قد    ، ̂ ا آل بيت الوح والعصمة جدًّ 

مُکفهرًّ  ا  جوًّ العامّ خلقوا  السياسات  عن  فضلًا  والوحشة،  الرُّعب  من  للأموييّن ا  في ة   
إلّا  يدخلوا في حرکةٍ  أن  الصعب  من  فكان  الإسلامي،  المجتمع  من  الشيعة  إذا  اجتثاث   

ما كان سبب مراسلاتهم وانضمامهم لحرکة مسلم وقيام ة النصر، وربّ إمكانيّ دوا من  تأکّ 
ا، وبالتالي ما إن شمّوا رائحة هزيمة مسلم  هم كانوا يرون الانتصار محتملًا جدًّ المختار أنّ 

ابين وقيام  ومع أنَّ عددًا لا بأس به منهم شارکوا لاحقًا في حرکة التوّ   ، حتی غادروا الساحة
ه كم من هؤلاء شارکوا في جيش عمر بن سعد وقاتلوا  يس من الواضح أنّ المختار، لکن ل 

ة إمامهم، ومن غير المرجح أن يکون عدد کبير منهم شارکوا في کربلاء؛ إذ إنَّ غالبيّ   ضدّ 
کل من عناصر أخرى من المسلمين، ولا یخف علی جيش الکوفة في کربلاء كانت تتشّ 
 ا.ليست دليلًا علی کون الكاتب شيعيًّ القارئ أنَّ مراسلة الإمام وحدها  

، أبرزهم عمرو بن   من أنصار الأموييّن وكانت نسبة کبيرة من أهل الکوفة تتشکّل 
حجاج الزبيدي، ويزيد بن حرث، وعمرو بن حريث، وعبد الله بن مسلم، وعمارة بن  

  ت عشرون سنة علی هذا وكانت قد مرّ  1،عقبة، وعمر بن سعد، ومسلم بن عمرو الباهلي
 ة کبيرة خلال تلکم الأعوام. الحکم الأموي في الکوفة، حيث استطاعوا اکتساب قوّ 

ة، حيث شعروا   للقضيّ وهؤلاء هم الذين کتبوا رسالة إلى الشام وطلبوا من يزيد حلاًّ 
  ، م حرکة مسلم بن عقيل وضعف وفتور والي الکوفة النعمان بن بشير بالتهديد من تقدّ 

ذاته    حاب النفوذ منتمين إلى هذا الحزب، وهذا الأمر بحدّ وكان زعماء معظم القبائل وأص
 .  دفع الکثير من الناس إلى هذا الجانب

وقد استفحل أمر الخوارج في الکوفة بعد تلقّيهم ضربةً موجعة في معرکة النهروان،  
للهجرة في    (43)ة، کما ثاروا عام  وذلك في عهد معاوية وعلی أثر سياسته غير الإسلاميّ 

 

 . 3/441 :×؛ حياة الإمام الحسين149 :. المقرّم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين 1
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  ،، ولکنّ ثورتهم باءت بالفشل(المستورد بن عُلَّفَةَ ) شعبة بقيادة    بنلمغيرة  عهد حکم ا
وبعد    للهجرة،  (50)في قمعهم بعد تولّيه إمارة الکوفة عام    أبيه دورٌ مهم    بنوكان لزياد  
للهجرة    (58)للهجرة قاموا بثورة اخُرى سنة    (53)أي: عام    بخمس سنوات،   (زياد)موت  
« لکن عمد »ابن زياد« بعد العهد له بولاية الکوفة إلى قمعهم  ظبيان  بن  حيّان» بقيادة
 في وقعة کربلاء. ا کبيرً  ا دورً لهؤلاء الشرذمة ولذا لا نجد   1؛ ا أيضً 

تتشکّل ولعلّ  كانت  الکوفة  أهل  من  الکبری  الحصة  إنَّ  يقال  اللامبالين  ه  من   
  أنّ   أى هؤلاء وعندما ر   ، وشهوتها  بإشباع بطنها  إلّا   الطائفة التي لم تکن تهتمّ   ، والانتهازيين 

ولکن مع ظهور بوادر الفشل سرعان    ، حرکة مسلم بن عقيل توشك بالانتصار التحقوا به 
وبالتالي لعبوا    ، ين للحرکة ا کبيًرا علی الداعمين الحقيقيّ بوا ضغطًا نفسيًّ ما ترکوا الساحة وسبّ 

ثم إثر وعود ابن زياد ووعيده التحقوا بجيش    ، دورًا کبيًرا في إفشال حرکة مسلم بن عقيل 
في حين لو انتصرت حرکة مسلم، لكان    ، وقتلوه في النهاية   × الکوفة وحاربوا الإمام الحسين 
وهؤلاء هم الذين وصفهم فرزدق    ، ة مؤيدي ثورة مسلم الفتية هؤلاء الأشخاص أنفسهم غالبيّ 
   2. ك« »قلوبهم معك وسيوفهم علي   : × في لقائه مع الإمام الحسين 

 التحليل النفسي لأهل الکوفة -3
يمکن بشکٍل عامّ أن نذکر الخصائص النفسية لغالبيةّ المجتمع الکوفي، والتي كان  

 : كالتالي ×لها دورٌ في الفشل الظاهري لثورة الإمام الحسين
 التنظيم أوّلًا: انعدام 

ينة الکوفة، وقد  كانت القبائل البدويّة الساکنة في الصحراء تشکّل النواة الرئيسة لمد 
ة، ثمّ اتّجهت من حياة البداوة والترحال الإسلاميّ   اتشارکت لأسباب مختلفة في الفتوح 

 

 .2/186 :ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي  ؛4/132 :. تاريخ الطبري 1
؛ والأمالي  240. وراجع: تذکرة الخواصّ:  2/57  :وتعاقب الهمم  علي، تجارب الأمم  . ابن مسکوية الرازي، أبو 2

 .1/114؛ والحدائق الورديةّ:  166/ 1للشجري: 
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ومن    ،السکن في المدن، ولکنهّم مع ذلك لم يفقدوا طبيعتهم البدويّةحياة الحضر وإلى  
نين في الصحراء، تمتعّهم بحرّية لا حدّ لها في الصحاري؛ ولذلك فقد عمدوا قاطصفات ال 

وهو یشتكي  هم  من  الخليفة الثاني ذرعًا بنذ البدء إلى التنازع مع امُرائهم، بحيث ضاق  م
  1. : »وأيُّ نائبٍ أعظم من مئة ألفٍ لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنهم أمير«قائلًا   منهم

ويمکن القول: إنّ مثل هذا المجتمع لا یحتمل الأمير العادل والمتحرّر الفکر، فهذا  
یستغلّ مثل هؤلاء الأمراء ويهبّ لمعارضتهم ولا يطيع أوامرهم، وهکذا نرى في  المجتمع  

مسار الکوفة التاريخ أنهّم كانوا يعارضون الأمراء والقادة سواء كانوا عادلين نحو علي  
 وعمّار بن ياسر أم جائرين کزياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد. ‘بن أبي طالب

لم نواجه سوى حالة واحدة كان فيها (  هـ    61) م  أجل! طوال تاريخ الکوفة حتی عا
!  (المغيرة بن شعبة)عن أميرهم وهو داهية من دهاة العرب المشاهير:    ا الکوفيون أکثر رضً 

، فلم يزل فيها إلى أن مات  (ق   41) هذا السياس المخضرم، الذي ولّاه معاوية الکوفة عام  
تن(ق  50)سنة   الأقل  النحو  هذا  علی  يتصرف  أن  حاول  والأحزاب    ازعًا ،  الناس  بين 

ر الله الاختلاف بين الناس  المختلفة، فإذا قيل له: فلان شيعي أو معارض، أجاب: لقد قدّ 
  2. فيقضي بين عباده

عامّ  عنه  أرضى  الذي  هو  السلوك  هذا  بايعوا  وكان  حيث  الخوارج  سوی  الناس،  ة 
 المغيرة وقمعت ثورتهم المزعومة. ه، فظفر بهم ، وثاروا ضدّ (المستورد بن عُلَّفَةَ )

، فربما كان سيصبح  (ق  59) حکم الکوفة عام  الذي تولّی   (النعمان بن بشير)ا  أمّ 
المعايير دفعة،    للکوفيين لو لم يتفاجئ بموت معاوية، الأمر الذي قلبّ كّل   امناسبً   ا أميرً 

للکوفيّ  أقوى  حوافز  وخلق  الظروف،  أدّ وغيّر  ما  إلى  ين  النهاية  في  للإمام  ی  دعوتهم 
 من خلال رسائل بعثوها إليه. ×الحسين

 

 . 3/243 :. تاريخ الطبري 1
 . 2/15  :. تجارب الأمم 2
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ويمکن القول إنَّ کثرة حضور الصحابة والقُرّاء كان من العوامل التي عزّزت هذا  
هم كانوا يعتبرون أنفسهم مجتهدين وأصحاب رأي فوق الحکومة، وبالتالي كانوا  المزاج؛ لأنّ 

م، ونحن نرى مثاله الواضح في معرکة  يعارضون الأمراء مهما استطاعوا ولم یخشوا علی حياته 
   1. حيث إنَّ عددًا کبيًرا من خوارج النهروان كانوا من القراء وحُفّاظ القرآن   ؛ ين صفّ 
يتحمّ إالقول    صحّ وي لا  المجتمع  هذا  مثل  أميرً نَّ  يتعرض  ا وحرًّ   لًا عاد   ا ل  حيث   ،
هذه الإمارات    ونحن نشاهد نماذج  ،وأمره غير مطاع  ا بل يعُارض ویخالفَ دومً   ،للإساءة

والأمير الذي يليق لهذا المجتمع هو أميٌر مثل    ×في تعامل أهل الکوفة مع الإمام عليّ 
  . يُجبرهم علی الطاعة بالعنف والظلم (زياد بن أبيه)

 وا قد اعتادووغير عربي    ا متحضّرً   ا وعلی عکس مجتمع الکوفة، كان مجتمع الشام شعبً 
 2. علی التنظيم المنهجي لقرونٍ، وبالتالي كان لمعاوية أن یحکم مثل هذا المجتمع بسهولة

 : حبّ الدنيااثانيً 
الفتوح  شارکوا في  الإسلام  من مسلم صدر  الکثير  أنّ  بنوايا   اترغم  الإسلامية 

كانوا   الذين  والقبائل  الأشخاص  ولکنّ  الخالق،  مرضاة  کسب  أجل  ومن  خالصة 
ة لم يکونوا بالقليلين، فلم الحروب بهدف الحصول علی الغنائم الحربيّ   یشارکون في هذه

يکونوا مستعدّين للتخلّي عن دنياهم بعد إقامتهم في الکوفة، وكانوا يتراجعون بمجرّد  
في    ا أن یشعروا بأنّ الخطر يهدّد دنياهم، وعلی العکس من ذلك، فإنهّم كانوا يدخلون فورً 

والشاهد الصادق علی ذلك مشارکة أهل الکوفة في معرکتي    ،يدرّ عليهم الفوائد  كّل أمرٍ 
من المدينة باتّجاه العراق عام    ×الجمل وصفّين، ففي معرکة الجمل حينما سار الإمام عليّ 

للهجرة لمواجهة المتمرّدين المتواجدين في البصرة، طلب المساعدة من الکوفيّين،    (36)
زالت فتيةّ، وكانوا یشعرون    ما   ×مة عليّ ولکنّ الکوفييّن الذين كانوا يرون أنّ حکو

 

 .2/405 :. مروج الذهب 1
 فما بعدها.   1/420 :. زكي صفوت، أحمد، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة 2

https://lib.eshia.ir/27270/1/91/%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9#_ftnref2
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عددً  يتفوّق  كان  البصرة  جيش  وأنّ  خاصّة  الحرب،  مصير  إزاء  في سعوا  ف،  ابالقلق 
في   ا من هذه الدعوة، وبعد الإعلام والتشجيع الواسع النطاق لم یشارك أخيرً   التملّص 

ألفً  اثني عشر  سوى  الحرب  حوالي  ا هذه  أي  القادرين علی    (10)،  من  في بالمئة  القتال 
وبعد نهاية الحرب، كان من جملة اعتراضات نخبهم وخواصّهم، عدم تقسيم    1، الکوفة

   2×.الغنائم من قبل عليّ 
أکبر في المشارکة، بعد أن رأوا   وأمّا في معرکة صفّين فقد أظهر أهل الکوفة رغبةً 

کبير في الانتصار، بحيث    قد التأم شملها، وبعد أن كان یحدوهم أملٌ   ×حکومة عليّ 
 3،ألف مقاتل  (120)إلى    (65)في هذه المعرکة بلغ ما بين    ×ذکرت المصادر أنّ عدد جنوده 

ويمکن أن نبّرر کثرة    ،للغاية  وكان عدد الذين شارکوا فيها من غير أهل الکوفة قليلًا 
استنادً  مسلم  ا  امبايعي  هذا  أيضً إلى  لم  ا لمبدأ  بينهم  المخلصين  الأشخاص  أنّ  رغم   ،

 . يکونوا یشكّلون سوى أقليّة
فكان أهل الکوفة آنذاك يرون من جهةٍ أنّ حکومة الشام المرکزيّة ابتلُيت بالضعف 

أنّ   أخرى  يرون من جهة  ولم يکونوا  يزيد،  ونزق  معاوية  بن  )بسبب موت  النعمان 
ولذلك فإنّ أهل الکوفة سرعان ما رحّبوا بتجمّع    ؛عارمة  قادرٌ علی مواجهة ثورةٍ   ( بشير

بقيادة   المخلصين  الشيعة  من  الخزاعي) عدد  بن صرد  الإمام    (سليمان  دعوة  وعرض 
، وإقامة الحکومة في الکوفة من قبلهم؛ لأنهّم كانوا يرون أنّ الانتصار وإقامة  ×الحسين

 . الحکومة محتملان إلى حدٍّ کبير

ولذلك فقد شارك    ؛ ر حتّی بعد وصول عبيد الله إلى الکوفة ولم يفقدوا الأمل بالانتصا 
عددٌ کبير منهم مع مسلم في محاصرة قصر عبيد الله، ولکنهّم سرعان ما خذلوا الثورة  

 

 .3/513 :تاريخ الطبري.  1
 .545 :. المصدر نفسه2
 . 2/385  :؛ مروج الذهب4/59 :. المصدر نفسه3
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مُ  بالخطر، وسلّموا  اشتدّ هذا الإحساس  عندما شعروا  وقد  الله!  بيد عبيد  وهانيًا  سلمًا 
  ؛ تحرّك جيش الشام من قبل أنصار عبيد الله بالخطر عندما انتشرت بين الناس شائعة  

   1.حيث يمکن اعتبار سبب الخوف من جيش الشام تعلقّ أهل الکوفة بالدنيا 
 حيث قال عند نزوله في کربلاء: ×؛ومن هنا ندرك عمق كلام الإمام الحسين

مُحّصوا  فإذا  معایشهم،  درّت  ما  يحوطونه  ألسنتهم  لعَِقٌ علی  والدین  الدنيا  عبيد    الناس 
 2. بالبلاء قلَ  الدیّانون 

 : اتبّاع العواطفاثالثً 
هذه  و نلاحظ  أن  يمکننا  الکوفة،  حياة  من  المختلفة  المراحل  دراسة  خلال  من 

فيها  الرئيس لهذه الخصوصيّ   ،الخصوصيةّ بوضوحٍ  السبب  اعتبار  هو عدم  و ة  ويمکن 
آخر من الأشخاص    ترسّخ الإيمان في قلوبهم، وبالطبع فإننّا لا يمکن أن نتوقعّ سلوكاً 

والقبائل الذين اعتنقوا الإسلام بعد أن رأوا قدرته وسطوته فخرجوا للحرب من أجل  
الکوفة بالغدر والخديعة وعدم الوفاء  ،دنياهم حيث أدّى إلى    ؛وربّما كان اشتهار أهل 

نظير:   ذائعةٍ،  أمثالٍ  کوفيّ )ظهور  من  أو  (أغدر  يوفي )،  لا  هذه    ا ناجمً  (الکوفي  عن 
 . الخصوصية المتمثلّة في اتبّاعهم لأحاسيسهم وعواطفهم

القول   استغلال  إويمکن  استطاعوا  الذين  الأشخاص  أنجح  من  كان  المختار  نَّ 
ه  د ما رأوا أن الظروف قد انقلبت ضدّ هم بمجرّ لکنّ أحاسيس الکوفيين بأحسن وجه،  

  3. علی يد مصعب ابن الزبير ليقع قتيلًا  ؛ترکوه وحده 

 

 .277/ 4 :الطبري. تاريخ  1
. محمود شريفي وآخرون )معهد تحقيقات باقرالعلوم التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي( موسوعة كلمات الإمام  2

 . 373 :×الحسين
 فما بعدها.  4/558 ي:. تاريخ الطبر 3

https://lib.eshia.ir/27270/1/93#_ftnref3
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 رابعًا: خصائص أخرى 

 وقد ذکر بعض الکتاب المعاصرين الخصائص التالية لمجتمع الکوفة: 

الهروب عند مواجهة    -4  . د علی الولاةالتمرّ   -3  . المکر  -2  .التناقض في السلوك   -1
 1. التأثر بالدعاية-7 .الجشع -6  .سوء الأخلاق - 5 .المشاكل
  عميقًا جميع هذه الخصائص السبع. ا يمکنها أن تفسّر الخصائص التي عددناها آنفً   يبدو أنّ و 

 أسباب مراسلة الکوفيین ودعوتهم للامام الحسین -4

، أي  ( هـ ق   50) أو    ( 49) ة عام  ل مرّ لأوّ   × الحسين بدأت مراسلات ودعوة الکوفيين للإمام  
الحسن  الإمام  استشهاد  وهب ) وبواسطة    × بعد  أبي  بن  هُبيرة  بن  توقفت    ثمّ   2(، جُعدة 

 الخروج احترامًا لعهد أخيه الحسن إلى معاوية.   × المكاتبات بعد ما رفض الإمام الحسين 

ه من المدينة  بيعة يزيد، وخروج   ×، ورفضه(ق   60) معاوية عام    موت لکن بعد  و
عدد الکتب   نّ أحيث ورد    ؛فت المراسلات بينه وبين أهل الکوفةإلى مکة، عادت وتکثّ 
أن  يبدو    ا طبعً   3،ألف رسالة (12)رسالة من مجموع   ( 600)بلغت    ا التي كان يتلقاها يوميًّ 

بـ أکثر صحّ   (12)التعبير  ل  مُراس  من  ألف  رسالة  (12)ة  هناك  لأنّ   ؛ألف  قد يکون  ه 
هذه الرسائل أو بعضها   كّل   ×، وقد وضع الإمام الحسين واحدةٍ   أسماء کثيرة ضمن رسالةٍ 

 4. في کيس وأخذها معه في رحلته إلى الکوفة 
 بشکل عام، يمکن سرد الأسباب التالية لدعوة الکوفيين:و
سليمان بن صرد الخزاعي، ورفاعة بن شداد    ×كان من جملة من کتبوا إلى الإمام  -1
وقد شهدوا الحکم    ×شيعة الإمام علي  ب بن نجبة، وغيرهم، من خواصّ مسيّ ، والبجليّ 

 

 فما بعدها.  2/420  ×:. حياه الإمام الحسين 1
 .221 :. الأخبار الطوال 2
 . 44/334 :. بحار الأنوار  3
 . 2/59  :. تجارب الأمم 4



 341 ......................................................................................................دراسة أنثُروبُولوجيّة للکوفة  

 

ا
الثا 
نة 
لس

 - ةلث
د ال
عد
ال

ع ؛
راب

  
بيع 
ر

 - 
ف
صي

 
202
2

 
م/ 

144
4

ه 
 

ة خلال عشرين سنة من الجور والقمع، فكانوا  العادل له، وتضايقوا من السلطة الأمويّ 
ضدّ  للثورة  فرصة  أدنى  عن  وشخصيّ   يبحثون  الحسينالأمويين،  الإمام  ورفضه    ×ة 

 لهم.  مبايعة يزيد كان أفضل فرصةٍ 

الإسلاميّ   - 2 الدولة  مدن  أهم  تعتبر  الکوفة  الإمام علي كانت    ×؛ ة في عهد 
وكانت الشام حينئذٍ المنافسة الوحيدة    ، ة ة للدولة الإسلاميّ ها العاصمة الرسميّ لأنّ 

حکمه كان غير مشروع، فكانت    لها، حيث كان معاوية یحکمها، ولکن بما أنّ 
المنافسة الکو  الفائزة في هذه  أنَّ   ، فة هي  الواضح  العاصمة، بالإضافة  فمن  لقب   
لکن بعد    ، ة ة واقتصاديّ ة، جلبت لسكانها منافع اجتماعيّ تها السياسيّ يّ إلى أهمّ 
ته للکوفة،  ة وبسبب حقده وکراهيّ رات الدولة الإسلاميّ ط معاوية علی مقدّ تسلّ 
 ة. لت هذه المدينة إلى مدينة عاديّ تحوّ 

تذکّ فلمّ  لم  ا مات معاوية،  التي  إذ كانت عاصمة البلاد،  الأيام الخالية لها  ر الناس 
ر قيمتها، فحان أوان استعادة عظمتها الضائعة وهکذا يمکننا تعليل أسباب کتابة  ؛ تقدَّ

 بعض الرسائل، وليس جميعها.

المراسلات،  ن عن الوصف في الکوفة مع انطلاق  زائدي  وهياجٌ   شوقٌ   دبَّ   لقد  –  3
 الإمام تحت تأثير هذه الظروف. کثيرة تراسل   ت جماعاتٌ وبدأ 
ربعي،  إنّ    –   4 بن  شبث  مثل  النفوذ  أصحاب  من  والقبائل  الزعماء  بعض 

الزبيدي   حجاج  بن  وعمرو  قيس  بن  وقرة  حارث  بن  ويزيد  أبجر  بن  وحجار 
ة،  مودّ   ̂ في زمرة من لم يکن بينهم وبين آل البيت   1ومحمد بن عمير بن عطارد 

يتأخّ  لکيلا  هذا  لکن  عن  في    الرکب، روا  وزعامتهم  نفوذهم  علی  ویحافظوا 
قريبًا في الکوفة، قاموا بإرسال أرهف    × ها الإمام الحسين الحکومة التي ستشكّل 

 

 .229: . الأخبار الطوال 1
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العاطفيّ  بمجرّ الرسائل  ولکن  له،  يتصدّ ة  أصبحوا  الصفحة،  انقلبت  أن  ون  د 
المناصب في جيش عمر بن سعد، حيث خاطبهم  يوم    × الإمام الحسين   لأخطر 

 عاشوراء قائلًا: 

ألمَ    الحارثِِ،  ب نُ  یزَیدُ  یا  عَث،  الأش  ب نُ  قيَ سُ  یا  رَِ،  أبج  ب نُ  حَجّارُ  یا  رب ع،  ب نُ  شَبَثُ  یا 
 جُن دأ لكََ مُجَن دَةأ؟ 

دِمُ عَلیَ ضَر  الَجنابُ، وَإنمّا تَق  تُبُوا إلي  أن  أي نَعَت  الثمِارُ واخ    1تکَ 

 للمجتمع الکوفيّ  الثاني: النظام الإداريّ   المبحث

 : ة للکوفة عبارة عنكانت أهمّ عناصر المنظومة الإداريّ 

 المناکب.   .4  .العرفاء .3 .رؤوس الأرباع . 2 .الوالي .1

 من هذه العناصر: عنصرٍ  ة عن كّل عامّ  م لمحةً وفيما يلي سنقدّ 

 أوّلًا : الوالي

الکوفة  "الوالي"يمثلّ   تنفيذي في  بشکٍل   ؛أهمّ مسؤول  يعيّن  من    حيث كان  مباشر 
 ة، وتوُکَل إليه إدارة جانب رئيس الحکومة المرکزيّ 

ُ
 مور الکوفة وتوابعها.أ

ة الکبری التي فتحها جيش الکوفة وكانت  فتعني المدن الإيرانيّ   ،ا توابع الکوفةوأمّ 
 نفق علی الکوفة. إدارتها بيد أمير الکوفة، کما كانت معظم عوائدها ت

 وفيما يلي أسماء بعض هذه المدن:

م وحكّا  2، سيستان، والأنبارو كابل، والري، وأذربيجان، و طبرستان، وزنجان، وقزوين، 
نصبهم من قبل أمير الکوفة، کما ورد أنَّ عبيد الله بن زياد ولّی    ما يتمّ   هذه المدن عادةً 

، ثم ندم واشترط عليه أن يقت  .لًا ل الحسين أوّ عمرَ بن سعد الريَّ
 :لآتي ات والي الکوفة كانت كا، فإنَّ مهام وصلاحيّ وبشکل عامّ 

 

 . 4/323 :. تاريخ الطبري 1
  : ةة والاقتصاديّ ؛ الحياة الاجتماعيّ 21: . عمر فوزي، فاروق، تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية الإسلامية 2
 فما بعدها.  221ص 
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 ات داخل الکوفة وخارجها لمتابعة الفتوحات. ة للقوات وتنظيم القوّ ة القيادة العامّ ولّي ؤ ( مس 1

 ( جباية الضرائب والزكاة. 2

 لکن في عهد عُمر، كان الخليفة ينصب القضاة بالذات.   ، ة القضاء أو نصب قاضٍ ( مسؤولّي 3

  1. ( التمهيد لسفر الحج4
 ّ خلال فترة ما    ،ا ة عشرين عامً وا إمارة الکوفة من الأمويين لمدّ إنَّ الولاة الذين تول

 هـ ق، هم عبارة عن:  (61)و  (41) بين 

 ه.  (50)إلى عام  (41) ( المغيرة بن شعبة: من عام 1

 ه.  (53)إلى عام   ( 50)من عام  ( زياد بن أبيه:2

 ه.  (56)إلى عام   (53)( عبد الله بن خالد بن أسيد: من عام  3

 ه.  ( 58)إلى عام  (56)( ضحاك بن قيس الفهري: من عام  4

ق، ولکن    ( 58)عبد الرحمن بن أم حکم: ابن أخت معاوية، حکم الکوفة عام    (5
 سرعان ما طرده أهل الکوفة لسوء معاملته الناس.

 ه.  ( 59)( النعمان بن بشير الأنصاري: سنة 6

  2. ه  (64)هـ ، حتی موت يزيد سنة   (60)( عبيد الله بن زياد: تولی الإمارة من سنة  7
اد  ا الولاة الذين يقعون مورد بحثنا فهم: المغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وزيوأمّ 

 بن أبيه، وعبيد الله بن زياد. 
النبي صحابة  من  كلاهما  بشير  بن  والنعمان  شعبة  بن  المغيرة  وكانت  |وكان   ،
مكانتهما في   شخصيتهما معروفة لدی المسلمين، وفي الحقيقة كان معاوية هو من استغلّ 

الکوفة  بشکٍل ومن هنا تصرّ   ؛حکم  الشخصان  ، وعلی   إلى حدٍّ کبيرٍ مستقلٍّ   ف هذان 
وبعبارة أخرى، لم يکونا    . لم يريقا دماء الأبرياء من الشيعة علی مرأی الناس  الأقلّ 

 

 . 242 :الکوفة. البراق النجفي، السيد حسين بن أحمد، تاريخ  1
 ، ذيل حوادث السنين المذکورة في النص. 4 :ج. راجع: تاريخ الطبري 2
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ين لإفساد آخرتهما بالكامل من أجل دنيا معاوية ، فقد كانا   ذلكوبالإضافة إلى  ،مستعدَّ
 شيء آخر.   يسعيان إلى الهدوء وراحة البال أکثر من أيّ ف ، مين في السنّ شيخين متقدّ 

زياد وابنه عبيد الله شخصين عدوانيَّين، ومغامرَين، وطموحَين، علی عکسهما، كان  و
والشخصيّ ولأنّ  النسب  إلى  يفتقران  محاولةٍ  هما  في  النقص  عقدة  من  يعانيان  فكانا  ة، 

 الناس:  للانتقام من كّل 

، ثم وُلّي علی ولاية  ( عبد الله بن عباس ) كاتبًا وخليفةً لعامل البصرة    × وكان زياد في عهد الإمام علي 
عندما مال العديد من أصحابه إلى معاوية، قاوم زياد مقابل    ×  بعد صلح الإمام الحسن وحتّی   ، فارس 

 ة أخرى، لکن استطاع معاوية بوصفه خبيًرا في علم النفس، أن يجذبه إلى نفسه بالخداع. معاوية مرّ 

زياد بن أبي  )إذ منحه نسبته المفقودة، ولقّبه بـ  ؛وقد أسدی له معاوية أعظم خدمة 
ة، ثم منحه  ( لسمية وأبي سفيان في عصر الجاهليّ كان ابن )غير شرعيّ   ا؛ لأنَّ زيادً (فيانس

  1.ا إليها ولاية الکوفة أيضً  إمارة البصرة، وبعد موت المغيرة، ضمّ 
م   قدَّ المقابل،  حسّ   ( زياد)وفي  من خدمات  للأموييّن الکثير  قلع  اسة  من  الشيعة  ، 

 ه شيعي.في الکوفة بحيث لم يکن يجرؤ أحد أن يصّرح بأنّ  هموقمع

بلاد إيران   كّل   علی  الهيمنة  تعني  -  حينئذٍ   -في الواقع كانت ولاية الکوفة والبصرة  و
أفغانستان من  وجزء  وعمان  مقاتلة    كّل   لأنّ   2؛والبحرين  بيد  فتُحت  قد  البلدان  هذه 
 هاتين المدينتين، أي: البصرة والکوفة. 

 ه قد أرسل إليها رسالة يقول فيها: زياد في إسداء الخدمة لمعاوية لدرجة أنّ وقد أفرط 
یمين   وفرغت  بشِمالي،  والکوفة(  )البصرة  العراق  لك  ضبطتُ  قد  المؤمنین،  أمير  یا 

  3. )مکة والمدینة( الحجاز لطاعتك، فولن 

 

 فما بعدها.  4/128 :. تاريخ الطبري 1
 . 62 :. تّطيط مدينة الکوفة 2
 .215/ 4 :. تاريخ الطبري 3
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الأخير إقالته من  دة بيزيد، فأراد  ا عبيد الله بن زياد، فلم تکن تربطه علاقة جيّ أمّ 
في الکوفة وما شهد من عجز النعمان بن    ( مسلم)لکن بعد ظهور ثورة    1، إمارة البصرة

باقتراح من قبل    ا بشير في تولي الأمور، فبالإضافة إلى البصرة منحه إمارة الکوفة أيضً 
مة التي تفاجئت بها عبيد  يففي مقابل هذه الخدمة العظ  (،جون النصراني   سير) مستشاره  
  ألف شيعيّ   ( 12)ه قد سجن حوالي  ، بدأ بقتل الشيعة في الکوفة وقمعهم، بحيث ورد أنّ الله

في قمع الثورة في الکوفة، بل وکذلك حشد القوات لقتال الإمام    ا ونجح أخيرً   2، في الکوفة
 وحدوث تلك الجرائم ضد آل بيت النبي )صلوات الله عليهم أجمعين(.  ×الحسين

 : رؤوس الأرباع اثانيً 
أنّ القبائل المختلفة التي كانت تشارك في الفتوح كانت تدار قبل  ممّ  ا يجدر ذکره 

قد   (سعيد بن أبي وقاص )، ومعنی ذلك أن (الأعشار) تأسيس مدينة الکوفة تحت نظام 
منها  وقد شارکت في كّل  ،(عُشر) لکّل  ا وقائدً  ا قسّم جيشه إلى عشرة أعشار واختار رأسً 

 قبائل مختلفة. قبيلتان أو أکثر أو عشائر من 
الکوفة   مدينة  سعد  جيش  توطّن   وبعد 
ُ
الأسباع)سّس  أ نظام  )من    بدلًا   (نظام 

الي دعا  وبالتّ   [،"زياد"واستمرّ هذا النظام حتّی عهد إمارة  ، ]بأمر الخليفة الثاني  (الأعشار
موا  ، فقسّ واحدةٍ   علماء الأنساب العرب إلى جمع القبائل والعشائر القريبة ضمن مجموعةٍ 

 . ( سُبع)  لکّل  ا نوا رأسً جميع سكان الکوفة العرب إلى سبعة أسباع، ثم عيّ 
علی   الواقعة  العشائر  أو  القبائل  یحکمون  لم،  السِّ زمن  في  الأسباع  رؤوس  وكان 

مونها  ويقسّ   ( الوالي ) ة للقبائل من  والحقوق المالّي   ( العطاءات ) بحيث یستلمون    ، مسؤوليتهم 
راد يقومون بحلَّه وكانوا مسؤولين عن جميع الأنشطة  بينهم، وفي حال حدوث نزاع بين الأف 

اتهم  ة للمواطنين أمام الحکومة، وبالتالي یحاولون الحفاظ علی السلام ضمن مسؤوليّ السياسيّ 
 

 . 258 :. المصدر نفسه 1
 .416/ 2 ×:. حياه الإمام الحسين 2
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 روا لها أسباباً لعزلهم.  لا يثيروا استياء الحکومة ولا يوفّ حتّی   ؛ قدر الإمكان 

أ الحرب  وقت  في  والعشائر  القبائل  هذه  قيادة  مسؤوليّ   ا يضً وكانت  رؤوس  من  ة 
 خون في معرکة صفين. الأسباع، کما ذکره المؤرّ 

خلال فترة حکمه نظامَ الأسباع وبه حکم الکوفة، ولم يقُ ل    ×وقد أقرّ الإمام علي
 . ا سوى بعض القادة السابقين ونصب مكانهم قادة جددً 

عُيّن  أبيه )   لکن عندما  بن  قام بحلّ   ( 50) عام    ( زيادُ  الکوفة،  أميًرا علی  نظام    للهجرة 
کثر  الأ يطرة   بهدف الس طوال حکم الأموييّن   الأسباع واستبداله بنظام الأرباع الذي استمرّ 

   2. بنظام الأسباع في البصرة   ( نظام الأخماس ) ه كان قد استبدل سلفا  کما أنّ   1، علی هذه المدينة 
تقسيم جميع قبائل الکوفة إلى أربعة أرباع: رُبع أهل المدينة،    وفي نظام الأرباع تمّ 

 وربع تميم وهمدان، وربع ربيعة وکندة، وربع المذحج والأسد.  

الرؤساء الذين اختارهم زياد للأرباع هم بالترتيب كالتالي: عمرو بن حريث،  وكان  
 3.خالد بن عرفطة، قيس بن الوليد وأبو بردة بن أبي موس الأشعري 

وقد استعان مسلم بن عقيل بدوره بهذا النظام أيضًا عند القيام بنهضته  
ا للربع  وثورته، حين نظّم أفراد كّل ربع في الربع نفسه، واختار هو   نفسه رئيسً

وتطالعنا خلال ثورة مسلم في الکوفة    ، غير الرئيس المنصوب من قبل الحکومة 
القصر    -  ومحاصرة  هاني  اعتقال  من    - وبعد  المعيّنين  الأرباع  رؤساء  أسماء 

جانبه وهم: مسلم بن عوسجة الأسدي رئيس ربع مذحج وأسد، عبيد الله بن  
ورب  کندة  ربع  رئيس  الکندي  عزيز  بن  الجدلي  عمر  جعدة  بن  عبّاس  يعة، 

 

  : ؛ کوفه، پيدایش شهر إسلامى48  :ة في الکوفةة والاقتصاديّ ؛ الحياة الاجتماعيّ 3/151  :. راجع: تاريخ الطبري 1
 فما بعدها.  262
 . 223 :. جاسم الجنابي، خالد، تنظيمات جيش العربي الإسلامي في العصر الأموي 2
 .4/199 :. تاريخ الطبري 3
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 1. رئيس ربع أهل المدينة، وأبو ثمامة الصائدي رئيس ربع تميم وهمدان 

رئاسة ربع کندة وربيعة من جانب الحکومة، ولکنهّ   ولم يکن هاني بن عروة يتولّی 
الکوفة سكّانً  الکبير بين أهالي هذا الربع الذي كان أکثر أرباع  يتمتعّ بالاحترام  ،  ا كان 

  سيف   ألف  ثلاثون بحيث يقال: إنهّ إذا طلب المساعدة هبّ    ذا الاحترام درجةً وبلغ ه
الزبيدي    2،لنجدته الحجّاج  بن  عمرو  واستغلال  بسياساته  استطاع  زياد  ابن  ولکنّ 

ض هذا التأثير إلى الحدّ الأدنى، وأن يقتله في النهاية دون أن المنافس لـ»هاني« أن یخفّ 
  !يبدي الربع أيّ تحرك 

حينئذ كان رأس ربع   ،في کربلاء نظام الأرباع ا ذ جيش عمر بن سعد أيضً وقد اتّّ 
أهل المدينة عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي، وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الحنفي  
يزيد   بن  وکندة، وحر  ربع ربيعة  بن قيس رأس  أشعث  بن  المذحج، وقيس  ربع  رأس 

الج وقد خاض  وهمدان،  تميم  ربع  رأس  المعرکة ضدّ الرياح  الأخير في  باستثناء   ميع 
  3×. الإمام الحسين

 : العُرفاءاثالثً 
العرفاء جمع عريف، والعريف يمثلّ منصبًا في القبيلة، وهو أن يتولّی رئاسة عدد  

ة أعمال أولئك الأشخاص  من أفراد القبيلة ورعاية شؤونهم، ويأخذ علی عاتقه مسؤوليّ 
ة التي يقوم بها العريف وعدد الأشخاص الخاضعين  المسؤوليّ أمام الحکومة، ويطلق علی  

   4(. العرافة)لإشرافه عنوان 
ا بين قبائل العرب في العصر الجاهلي، وهو في  و  قد كان هذا المنصب معروفً

 

 .275 :. المصدر نفسه 1
 .297: . تاريخ الکوفة 2
 . 285/ 4 :. تاريخ الطبري 3
 . 9/154: . ابن منظور، لسان العرب 4
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 1. أو درجتين   ة أدنى من رئاسة القبيلة بدرجةٍ الناحية الإداريّ 

آخر،    ر نظام العرفاء بشکٍل للهجرة، صا   (17)لکن بعد تأسيس نظام الأسباع عام  
وذلك بأن جُعل المعيار في عدد الأشخاص الخاضعين لإشراف كّل عريف، هو أن يکون  

 2. عطاؤهم وحقوقهم هم ونساؤهم وأولادهم مئة ألف درهم
؛ لأنّ النظام الذي كان عمر  ا المختلفة متباينً   (العرافات) ولذلك فقد كان عدد أفراد  

علی المساواة، بل علی أساس    ا لدفع عطاءات المقاتلين لم يکن قائمً بن الخطّاب قد أخذ به  
فضائل الأشخاص وخصوصيّاتهم، کأن يکونوا صحابيّين ومشارکين في غزوات النبي  

الفتوح، وغير ذلك  |الأعظم المختلفة    ( العرافات)وبذلك كانت    3؛ أو مشارکين في 
 م وأولادهم .  بالإضافة إلى نسائه تضمّ من عشرين إلى ستّين مقاتلًا 

وكانت مهمّة العرفاء في ذلك الوقت تتمثلّ في أنهّم كانوا یستلمون عطاءات وحقوق  
یستنفرون   وكانوا  إليهم،  ویسلّمونها  الأسباع  أمراء  من  لإشرافهم  الخاضعين  الأفراد 
أفرادهم عند الحرب، ويرفعون أحياناً تقارير بأسماء المتخلفّين عن الحرب إلى الوالي، أو  

واکتسب العرفاء أهمّية أکبر عندما توطّن الجنود غير المتحضّرين   ،مراء الأسباعإلى أ
وکلت إليهم مسؤوليةّ إقرار الأمن في نطاق الأفراد  

ُ
في المدن واستقرّوا في الکوفة، فقد أ

المذکورين بالإضافة إلى المسؤوليّات السابقة، وأعدّوا دفاتر خاصّة سجّلوا فيها أسماء 
هم وأولادهم ومواليهم، وكانت تسجّل أيضًا أسماء المولودين حديثًا وسنة المقاتلين ونسائ

ولادتهم، کما كان يتمّ محو أسماء الأشخاص المتوفيّن، وبذلك فقد كانوا یحيطون علمًا  
كانوا  ذلك لأنهّم  الوالي؛  بواسطة  يتمّان  كانا  العرفاء  وعزل  تعيين  أنّ  ويبدو  بأفرادهم. 

 

 .1/176 :. تاريخ التمدن الإسلامي 1
 . 3/152: . تاريخ الطبري 2
 .3/108 :. لمعرفة المزيد حول نظام العطاء للخليفة عمر انظر: تاريخ الطبري 3
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.أفراد العرافةمسؤولين أمام الوالي تجاه  
1

وكان دور العرفاء وأهميتّهم يتضاعفان عند     
حدوث الاضطرابات في المدن؛ ذلك لأنهّم كانوا مسؤولين عن إقرار النظام في عرافتهم، 
وبالطبع فإنّ الحکومة المرکزية إذا كانت قويّة فإنهّا كانت تطلب منهم أن يرفعوا تقارير  

  2بأسماء الأشخاص المتمرّدين. 
ين ولاة الکوفة، استغلَّ زياد وابنه عبيد الله هذا النظام أکثر من غيرهما لقمع  من بو

فعلّ سبيل   ، باستقرار النظامثورات الشيعة والخوارج وسائر المعارضين لغرض ما یسمّى 
لعبيد الله بن زياد بعد دخوله الکوفة:   ةٍ تنفيذيّ   خون حول أول خطوةٍ المثال کتب المؤرّ 

 : ]الطبري في تاریخه کما أورد [
[ العُرَفاءَ وَالنّاسَ أخذًا شَدیدًا، فقَالَ  خَذَ ]ابنُ زِیادأ

َ
الغُرَباءَ، ومَن    ]أسماء[إلَي     اكُتُبوا :أ

ینَ رَأيُهُمُ   یبِ، الذ  فيکُم مِن طِلبَةِ أميرِ المُؤمِنیَن، ومَن فيکُم مِنَ الَحرورِی ةِ وأهلِ الر 
قاقُ، فَمَن وَالشِّ ءٌ، ومَن لمَ یکَتُب لَنا أحَدًا فَيَضمَنُ لَنا ما في  کَتَبَهُم لَنا فَبَري   الخلِافُ 

مِنهُ   برَِئتَ  یفَعَل  لمَ  فَمَن   ، باغأ مِنهُم  عَلَينا  یبَغي  مُخالفٌِ، ولا  مِنهُم  يُخالفَِنا  ألّا  عَرافَتهِِ 
ةُ، وحَلالٌ لَنا مالُهُ وسَفكُ دَمِه. وأیُّما عَریفأ وجُِدَ في عَر م  تهِِ مِن بغُيَةِ أميرِ المُؤمِنیَن  الذِّ
افَ

عَلی  صُلبَِ  إلَينا،  یرَفعَهُ  لمَ  و  أحَدٌ  دارهِِ،   بابِ 
ُ
إلى أ  َ وسُيرِّ العَطاء،  مِنَ  العَرافَةُ  تلِكَ   لقِيَت 

.مَوضِعأ بعُِمانَ الزّارَةِ 
3

 

  حيث يعتبر   ؛ا للغاية في استخدام العرفاءرً وكان هذا العمل الذي قام به عبيد الله مؤثّ 
 من أهم أسباب فشل ثورة الکوفة.

 : المناکب ارابعً 
أحد المناصب القائمة بين القبائل. وکما   -  وهي جمع منکب  -  كانت المناکب 

منکب    إذ یشرف كّل   ؛ هذا المنصب كان فوق العرفاء   يبدو من بعض النصوص أنّ 

 

 فما بعدها.  49 :الکوفةة في ة والاقتصاديّ ؛ الحياة الاجتماعيّ 223 :. تنظيمات الجيش العربي الإسلامي 1
 . المصدر نفسه. 2
 .4/267. تاريخ الطبري،  3
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 ة. کما كان هذا المنصب متداولًا في عصر الجاهليّ   1، علی خمسة عرفاء 

المنصب   هذا  استحدث  قد  كان  الذي  هو  زياد  ابن  أنَّ  النصوص  بعض  أفادت  وقد 
هذا    ه علی الرغم من أنّ أيضًا أنً   ويعتقد بعضٌ   2، والسيطرة عليه   ( العرفاء ) للإشراف علی عمل  

 3. ريف وكان يعتبر مساعدًا له ه كان أدنى من الع  أنّ س منذ فترة طويلة، إلّا المنصب تأسّ 
هذا المنصب    القدر المتيقن هو أنّ   من الآراء السابقة، فإنّ   إن قلنا بأيّ   ،حال  علی كّل و

 ا تاریخيًّ   ا نا لم نواجه نصًّ للهجرة أثناء قيام مسلم بن عقيل، ولکنّ   (60)في سنة    ا كان موجودً 
 يذکره في هذا العام ویشير إلى دوره عند الأحداث. 

 الحاكم للکوفة المبحث الثالث: النظام الاقتصاديّ 

ة للمجتمع الکوفي من ناحيتين: مصادر دخل  وفيما يلي سنقوم بدراسة مصادر ماليّ 
 الدولة، ومصادر دخل الشعب:

 الأولى: مصادر دخل الدولة  

 ة في ذلك الوقت کما يلي:ة بيد والي الکوفكانت الموارد الماليّ 

 الخَراج   -1

م بين مقاتلة جيش   الفتوحات أن تقُسَّ المفتوحة خلال  كان الحکم الأولي للبلاد 
المستقبل   الثروة للأجيال في  الحفاظ علی هذه  أجل  عُمَر، من  الخليفة  الإسلام، لکنَّ 
وم الصحابة  مع  التشاور  وبعد  المجاهدين،  في صفوف  القتال  روح  نهم  والحفاظ علی 

  هم بدلًا نها، لکنّ ر أن يبقيها في أيدي سكّا م هذه الأراضي، بل قرّ ، لم يقسّ ×الإمام علي
معيّ  يدفعوا ضريبة  أن  ذلك  بـمن  كّل   كّل   ( الخرَاج) نة سم  ويُرسَل خراج  مدينة    عام، 

 

 .1/176. تاريخ التمدن الإسلامي،  1
 منقول من الأوائل لأبي هلال العسکري. 223. تنظيمات الجيش العربي الإسلامي،  2
 . 5/8منقول من العقد الفريد،  54. الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الکوفة،  3
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وبهذا الوصف فإنَّ خراج بلاد مثل أذربيجان، وجرجان،    1؛ مفتوحة إلى المدينة الفاتحة لها 
  ، التي فتحتها الکوفة كان يرسل إليها، ويودع في خزانة تسمّى .وسيستان، والأنبار..وكابل،  
الکوفة) مال  يرسل (بيت  العطاءات  وبعض  المدينة  حاجات  منها  يصرف  أن  وبعد   ،

  2.ة بالعاصمةالفائض إلى الإدارة الماليّ 
بعد وصوله إلى الخلافة، أکّد قرار عمر وثبتّ نظام الخراج    ×کما أنَّ الإمام علي

 وعدم تقسيم البلاد المفتوحة. 

 الخراج كان المصدر الرئيس لدخل الحکومة.  وتجدر الإشارة إلى أنّ 

 الجزیة -2
المسلمين في المدن الإسلاميّ كانت الجزية ضريبة ماليّ  يدفعها غير  بما في ذلك ة  ة، 
وحسب أفراد العائلة، وفي ذلك الوقت    ا ، للحکومة سنويًّ المجوس واليهود والمسيحيين
درهمًا، والطبقة الدنيا    (24)درهمًا، والطبقة الوسطى    ( 48) كان الأغنياء يدفعون عادة  

   3. درهمًا في السنة (12)
الذمّ  أهل  من  العديد  دخول  هذا  ومع  من  الحکومة  دخل  انخفض  الإسلام،  إلى  ة 
لنقص، أمر معاوية خلال فترة حکمه أنَّ الإيرانيين المصدر، ولکن للتعويض عن هذا ا

عام بداية الربيع والخريف    الذين يعيشون في العراق، عليهم تقديم هدايا للحکومة كّل 
وبهذه الطريقة    ؛لعادات ما قبل الإسلام  ا حيث یحتفلون بعيديهما النيروز ومهرغان وفقً 

  4. معا  ملايين درهم علی الخزانة العراقية كّل  (10)ق  تدفّ 

 

 فما بعدها.  86 :تنظيمات الجيش العربي الإسلامي.  1
 .219 :. الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الکوفة 2
 . المصدر نفسه. 3
 . 222. المصدر نفسه،  4
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 الغنائم  -3

تزال   لا  المذکورة  الفترة  لها خلال  المجاورة  والدول  إيران  داخل  الفتوحات  كانت 
دفع خُمس الغنائم إلى بيت المال، بالإضافة إلى ممتلكات الملوك وقادة    وبذلك يتمّ   ؛جارية

 ـ حيث بلغ دخل الحکومة من    ؛إلى خزانة الدولة ، التي تنضمّ (الصوافي)العدو المعروفة ب
   1. مليون درهم في السنة (50)صوافي العراق في عهد معاوية 

 المکوس -4
التجار   من  والرسوم  المکوس  عهد  بدأ تحصيل  في  الکوفة  إلى  البضائع  ينقلون  الذين 

ة، والعُشر من الکفار  حيث يقبض عُشر مال التجارة من الکفار غير أهل الذمّ   ؛ الخليفة الثاني 
   2. ]ما كان أشبه برسوم الجمارك اليوم [الذميين، والعُشر من المسلمين کضرائب مکوس  

ة عندما كانت ذاتها، خاصّ   دّ في ح  ا ماليًّ   ةً ضح أنَّ حکومة الکوفة كانت قويّ وقد اتّ 
السلطةواحدٌ   الکوفة والبصرة یحکمهما شخصٌ  فتتضاعف هذه    الوالي حينئذٍ   لأنّ   ؛، 

طريقة، کما حدث في زمن زياد    ه لبيت المال لمدينتين كان له سلطة التنفيذ لأيّ بتولّي 
  ( 135)حيث يدخل العراق من الخراج في زمن عبيد الله ما يقارب نحو    ؛وابنه عبيد الله 
واستطاع عبيد الله من خلال زيادة العطاءات ودفع الرشاوى لأشراف    3،مليون درهم

کما قال مجمع بن عبد الله    ،×وشيوخ الکوفة تشجيعهم علی القتال مع الإمام الحسين
 في کربلاء:  ×العائدي الکوفي عندما التحق بالإمام الحسين

فَقد   شرافُ 
َ
الأ ا   أم 

ُ
وتسُتَنَلَ  أ هُم،  وُدُّ ليِسُتَمالَ  غَرائرُِهُم  ومُلئَِت  رشِوَتُهُم،  عظِمَت 

 4. نصَائِحهُُم، فَهُم عَلَيكَ إلبٌ واحِدٌ 

 

 . 222. المصدر نفسه،  1
 .220. المصدر نفسه،  2
 .137 :امویالقاسم، بررس وضع مالى و ماليه مسلمين از اغاز تا پايان دوران  . اجتهادي، أبو  3
 . 4/306 :. تاريخ الطبري 4
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 الثانية: مصادر دخل الناس

بشکلٍ و الکسب    عامّ   يمکن  هو  الأوّل:  قسمين:  إلى  الأهالي  دخل  طرق  تقسيم 
 . ني: هو استلام العطاءات والأرزاق من حکومة الکوفةوالثا  .والعمل
 : الکسب والعملأوّلًا 

أو  والتجارة،  والصناعة  الزراعة  في  الوقت  ذلك  في  عادةً  يتمثلّ  الناس  عمل  كان 
ارتباط أهالي   ،ة، مثل: الخدمة في الشرطةالأعمال الحکوميّ  ومع الأخذ بنظر الاعتبار 

، حتّی قيل: إنّ  الکوفة الوثيق بعطاء الحکومة، يبدو أنهّم لم يکونوا يعملون إلّا قليلًا 
يرون أنّ العمل    الموالي هم الذين كانوا يتولوّن معظم الحرف في الکوفة، بل إنّ العرب لا 

  1. بشأنهم ا في الحرف والصناعات لائقً 
 ءات والأرزاق: العطااثانيً 

تُدفع من جانب الحکومة مرة أو عدة    ( العطاء ) كان   عبارة عن مبالغ نقديّة 
كّل  في  إليهم    مرات  تُدفع  كانت  کما  المدينة،  هذه  في  المقاتلين  الأفراد  إلى  سنة، 

العينية  المساعدات  التي كانت عبارة عن  والشعير    ، الأرزاق  والقمح  التمر  مثل: 
ا و   دون مقابل. والزيت وغير ذلك، شهريًّ

أنهّ كان يعيّن   الخطّاب، وذلك  العطاءات والأرزاق هو عمر بن  نظام  والذي أسّس 
حقوقً  أعمال    ا للجند  في  الجنود  انشغال  دون  الحيلولة  أجل  من   سنويّة 

ُ
وكانت  أ خرى، 

خاصّة معايير  تحکمها  والأرزاق  العطاءات  صحابيًّ   ،مقادير  الفرد  يکون  أو ا کأن   ،
ة  ويتمّ تأمين هذه الحقوق السنويّ   ،ه في الحروب، وما إلى ذلكبلحاظ عدد مرّات اشتراک

حديثً   بشکلٍ  المفتوحة  الأراضي  وخراج  الفتوح  من  الأشخاص،   ،ا رئيس  علی  وتقسّم 
السنة  (2000)إلى    (300)بمبالغ تتراوح بين   ويطلق علی حدّها الأقصى اسم    2، درهم في 

 

 . 82 :ةة والاقتصاديّ . الحياة الاجتماعيّ  1
 . 438 :؛ فتوح البلدان3/108 :. تاريخ الطبري 2
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البارزين الذين يتمتعّون بصفات بارزة مثل  ، وكان يدفع إلى الأشخاص  (شرف العطاء )
   1. الشجاعة المتميّزة والبسالة
ه ألغى امتيازات وضعها عمر لرفع  في عهده علی نظام العطاء، لکنّ   × وقد وافق الإمام علي 

   2. ب في کثير من الاستياء الاختلاف في الرواتب، وأرس المساواة الكاملة في العطاء، مما تسبّ 
ف الإمام، فما كان أن وصلت  هو نوع تصرّ   × لعطاء في عهد الإمام علي سمة أخرى لدفع ا 

  ، ولا یسمح بتراكم الأموال في الخزانة   ×  يوزعّها الإمام الأموال إلى خزانة بيت المال، حتّی 
ه بعد تقسيم العطاء لثلاث مرات )خلال سنة واحدة(، وصل الکثير من المال من  کما ورد أنّ 

   3. ة الرابعة اس ورؤوس الأسباع أن یستلموا عطاءاتهم للمرّ من الن   × أصفهان، وطلب الإمام 
عهده في  للعطاء،  الثالثة  مثل أنّ   ×السمة  لخصومه،  الرواتب  هذه  يدفع  كان  ه 

  4.ةالحکومة الإسلاميّ  ة ضدّ خذوا إجراءات عمليّ هم لم يتّ الخوارج، طالما أنّ 
وأعيد إنشاء نظام العطاء الطبقي،    ا في عهد معاوية، ألغي نظام الدفع هذا تمامً   لکنّ 

ة في الإسلام والمشارکة في  والأسبقيّ   |ة لم تؤخذ معايير الصحبة للنبيهذه المرّ    أنّ إلّا 
من ذلك، أصبح المعيار هو مدی التقرب من الجهاز    وبدلًا   ،الحروب وغيرها بعين الاعتبار

تمّ   5،للحکومة  الأموي والانصياع الموالي، فقد أصدر معاوية    کما  القضاء علی عطاء 
الموالي    وبالتالي اضطرّ   6، اق أبدً ، الأمر الذي لم يتحقّ ا فقط لهم سنويًّ   ا درهمً   (15)بدفع    ا أمرً 

 يدهم.   إلى الارتزاق من عملهم وکدّ 

 

 . 98 :؛ تنظيمات الجيش العربي240 ة:. الحياه الاجتماعيّ  1
 .126. نهج البلاغة، فيض الإسلام، الخطبة  2
 . 2/421 :. مروج الذهب 3
 . 4/53 :الطبري. تاريخ  4
 .92 :تنظيمات الجيش العربي . 5
 .87  :. الحياة الاجتماعية 6
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وتأمين معایشهم بيد نظام  وعلی هذا، فقد كان أهمّ مصادر الموارد الماليةّ لأهل الکوفة  
هذا    ادً علی العطاء والرزق، وقد كانت الحکومة تدرك جيّ   کبيرٍ   الحکم ويعتمدون بشکٍل 

 لتهديد الأهالي وترغيبهم. كاملًا  ه استغلالًا الضعف وتستغلّ 
د بقطع العطاء  كانتو کما رأينا أنَّ    ،جماعات المعارضة التي معظمها من الشيعة، تهُدَّ

 دّد العرفاء بقطع العطاء إن لم یخبروه بأسماء المعارضين. عبيد الله کيف ه
عقيل  بن  مسلم  حاصر  وألقی    × وعندما  زياد  بن  الله  عبيد  قصر  بجيشه 

حول   من  الناس  تشجيع  الناجحة  الله  عبيد  حيل  إحدى  كانت  عليه،  الضغط 
التفرّ  حالة  في  العطاء  زيادة  علی  استمرار  مسلم  حالة  في  بقطعه  والتهديد  ق، 

  ن بالطريقة نفسها کما تمکّ   1، قهم من حول مسلم ی فورًا إلى تفرّ ما أدّ الثورة،  
ا من أهل الکوفة الذين كانت قلوبهم    -   أي: زيادة العطاء   -  أن یسيّر جيشًا عظيمً

 2. × لقتله   × مع الإمام الحسين 
الحسين  الإمام  أراد  عندما  يوم عاشوراء  الحجّ   × وفي  الکوفيين،  إتمام  ة علی 

أخيًرا استطاع الإمام أن   ه من إلقاء خطاب بإحداث ضجيج، لکنّ  × حاولوا منعه 
خذلان   عوامل  من  عاملًا  بوصفه  العطاء  إلى  أشار  حيث  الخطبة،  بزمام  يأخذ 

 : × حيث قال   ؛ الکوفيين له 
الَحرامِ، ومُلئَِت   مِنَ  عَطِيّاتکُُم  انخزََلتَ  قَدِ  لقَِولي،  مري، غَيُر مُستَمِعأ 

َ
لِأ وكُُُّکُم عاصأ 

3عَلی قلُوبکُِم، وَیلکَُم ألا تنُصِتونَ؟  م مِنَ الَحرامِ، فَطَبَعَ اللهُ بطُونکُُ 
 

ها لصالح ثورته خلال إقامته  ربما لو كان مسلم قد استولی علی خزانة الکوفة واستغلّ 
ه(، لكان    60من ذي الحجة عام   8من رمضان إلى   15حوالي ثلاثة أشهر في الکوفة )من  

 

 .277/ 4 :. تاريخ الطبري 1
 .453/ 2 ×:. حياه الإمام الحسين 2
 . 422. موسوعه كلمات الإمام الحسين عليه السلام،  3
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هـ بالاستيلاء   (66) کما أنَّ المختار استطاع السيطرة علی الکوفة في عام    ،انتصاره مضموناً 
  1.ملايين درهم علی أنصاره  (9) علی بيت المال وتوزيع 

الجماعة لو    لم تکن نهضة تنتصر بالقوة والمال؛ لأنّ   ×لکنَّ نهضةَ الإمام الحسين 
کما كان الحال مع جمعتها الدراهم، غادرت الساحة عندما تکون مصالحها علی المحك  

  . اد مواجهة مصعب بن زبير وترکوه وحيدً وا عنه بمجرّ حيث تّلّ   ؛المختار

 

 . 2/138. تجارب الأمم،  1
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 نتيجة البحث 

يتعلّ  ة الأحداث  ما وقائع صدر الإسلام، وخاصّ ة، لا سيّ ق بالأحداث التاریخيّ فيما 
المتعلّ المهمّ  المعصومينة  بالأئمة  النص  ^قة  قائمة علی  الدراسة  تکون  أن  يجوز  لا   ،

 نة. معيّ  أو فکرةٍ  خاصّ  والاکتفاء بعاملٍ 
الکوفة، کإحدى أهم المدن الإسلاميّ  ة، لعبت وقد تبينَّ من خلال هذا المقال أنَّ 

ة الخالدة؛ لأنَّ دعوة أهل الکوفة كان لها سهم  ا في وقوع حادثة عاشوراء المأساويّ مًّ همدورًا  
التحليل الأنثروبولوجـي   فإنّ   ؛ةنحو هذه المدين  ×کبير في حرکة الإمام الحسين  تاريخ  

بما في ذلك تحديد کمّ  قبُيل حرکة عاشوراء،  الکوفي  المجتمع  ة ونوعيّ يّ للمجتمع  ة هذا 
للإمام الحسينودراسة تحليليّ  والمراسلين  للداعين  يوضّح  هذا   ×ة  دوافعهم،  ودراسة 

الکريم للقارئ  الواقع  الشخصيّ   ،الجانب من  الدراسة عن  أنَّ  المؤثّ کما  واقعة    رة ات  في 
وحتّی  آنذاك،  للناس  الاقتصادي  والوضع  کيفيّ کربلاء،  الإداريّ   التقسيمات  ة ة 

الاجتماعيّ والسياسيّ  النفس  علم  إلى  بالإضافة  التاريخّ ة،  النفس  وعلم  بمثابة ،  ، هي 
 .ة لهذه الحادثة المؤلمةلتسليط الضوء علی الزوايا الخفيّ  ةعظيم ةمَنار

  



358 ..................................................................................................................................................................  

الثا 
نة 
الس

 - ةلث
د ال
عد
ال

ع ؛
راب

  
يع 
رب

 - 
ف  
صي

 
202
2

 
م/ 

144
4

 ه  

 مصادر البحث

 .البلاغةنهج 
م بن علي، لسان العرب، التعليق: علي شيري، الطبعة الأولی، بيروت، دار   .۱ ابن منظور، محمد بن مکرَّ

 ق.  1408إحياء التراث العربي، 
مالى   .۲ وضع  "بررس  القاسم،  أبو  اموی"  واجتهادي،  دوران  پايان  تا  آغاز  از  مسلمين  ماليه 

 ش. 1363، الطبعة الأولی ،، طهران، منشورات سروش]بالفارسية[

البراق النجفي، السيد حسين بن أحمد، تاريخ الکوفة، التحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم،   .۳
 ق. 1407الطبعة الرابعة،   بيروت، دار الأضواء،

   ق. 1398البلاذري، أبو الحسن، فتوح البلدان، التعليق: رضوان محمد رضوان، بيروت، دار الکتب العلمية،   .٤
خالد،   .٥ الجنابي،  شوؤن  جاسم  دار  بغداد،  الأموي،  العصر  في  الإسلامي  العربي  الجيش  تنظيمات 

 الثقافة العامة. 

اسلامى" .٦ شهر  پيدایش  "کوفه  هشام،  مقدم،  ]بالفارسية[جعيط،  قد  سرو  الحسن  أبو  المترجم:   ،
 ش. 1372الطبعة الأولی، مشهد، مؤسسة الدراسات الإسلامية للعتبة الرضوية المقدسة، 

مدينة الکوفة عن المصادر التاریخية والأثرية، المقدمة: أحمد فکري، بغداد،  جنابي، كاظم، تّطيط   .۷
 ق. 1386الطبعة الأولی،  المجمع العلم العراق،

 ق. 1399الحموي، ياقوت، معجم البلدان، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  .۸

القاهرة، دار إحياء    مر،الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود، الأخبار الطوال، التحقيق: عبد المنعم عا .۹
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